
 360-348الصفحة:( 2025 ماي) 2عدد: 11المجلد:  (Djoussour El-maaréfa)  جسور المعرفة

 

348  

 

  رسالد   أهمية
 
 الكريم  القرآن معاني عن الكشف في وأثرهما والبلاغي حوي الن

The importance of the grammatical and rhetorical lesson and their impact 

on revealing the meanings of the Noble  

Qur’an 

 

 1إلياس هاشمي  د .   

 المدرسة العليا للأساتذة ، مستغانم ، الجزائر 

hachemi.30041990@gmail.com 
 

                                                                     

 27-05-2025النشرتاريخ 10-03-2025 القبول  تاريخ 02-01-2024رسالتاريخ ال 
 

 : ملخص
 الصكيي   الوجه  على  معانيه  وإدراك الكريم القرآن فهم في  المعينة الأدوات من بها  والحذق  العربية  اللغة معرفة أن لاشك 

  حذر  وقد،    به  نزل  الذي  اللسككككان بهذا إلا  وتبصككككر   فهمه  يتأتى  فلا ، المبين  العربي  باللسككككان الكريم القرآن  نزل  إذ ،
 به وتزل عشككوا   خبط  فيخبط العربية   غةّ  الل  أعماق في الغوص دون  الكريم  القرآن  تفسككر  مو ير   من  الحذر  أشككد  علماؤنا

 .  القدم
َّ  في  الغُمُوضِ  و الل بْسِ، وإزالة وكشكككككككفه المعنى تجلي ة في عظيم دور   له ذيال   الن يوعلم  ةالعربي   غةالل   علوم أجل   ومن   شككككككك 
ياقات  بين المميِ ز كونه و المعاني إلى الموصككككل الط ريق باعتبار  ، كبر ا ااهْتمام   وأ وْل وْ ُ  ، وتدريسككككه بدراسككككته، الأو لون اعتنى لذل  السكككك 

 . المتكل مين أغْر اض
 وفي ككك الفصي  العربي   الن صَ  وأن    بالبلاغة الوثيق وارتباطه الل غة، معرفة في   الن يو أهمية  انِ ي  بكْ تك   إلى البيثُ  يسعى هذا وعلى 

 الن يو فهم في بالت عم ق إلا دلالاته واستجلا  تراكيبه خواص   إلى يتوص ل ولا ، الد قيقة معانيه عن الن قاب يكشف لا كككككككككككككككككك القرآن قم ته
 .  معا والبلاغة

 
اكيب دلالة،    الصيي   الفهم،    القرآن   معاني : تاحية فالمكلمات  ال  و. الني  ،   البلاغة،    التّ 

Abstract:  
There is no doubt that knowledge of the Arabic language and mastery of it is one of the 

auxiliary tools in understanding the Noble Qur’an and realizing its meanings properly, as the 

Noble Qur’an was revealed in the clear Arabic tongue, so its understanding and insight is only 

possible with this tongue in which it was revealed. . 
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For the sake of the sciences of the Arabic language, grammar, which has a great role in 

manifesting the meaning, revealing it, removing confusion, and ambiguity in various contexts. 

That is why the first ones took care of studying it, teaching it, and giving it great attention, as it 

is the path that leads to meanings and is the discerning between the purposes of the trustworthy . 

Based on this, the research seeks to demonstrate the importance of grammar in knowledge 

of language, and its close link with rhetoric, and that the eloquent Arabic text - at its summit the 

Qur’an - does not reveal its precise meanings for the niqab, nor does it come to the properties of 

its structures and clarify its connotations except by in-depth understanding of grammar and 

rhetoric together . 

Key words: grammar / rhetoric / semantics of structures / correct understanding / meanings 

The Quran 

 

 

 مقدمة:  .1

راك دوجل  ، وإ  تي تعيُن على فهمِ كلامِ الله عز  والحذقِ بها من الأدوات والوسائل ال  عدُّ معرفة الل غة العربي ة  يُ 
معانيه على الوجه الص يي  ، وذل  أن  القرآن الكريم قد نك ز ل  بلِس انٍ عربٍي مبيٍن ، فلا يتأتى فهمه و تبص رُ  إلا بالت ضل ع 

 في معرفة هذا اللسان  .  

ومن أجل  علوم اللغة العربية علم  الن يو الذي له أهم ي ة  كبرة  في الكشف عن المعاني وإزالة الل بْسِ، وف   
 مقفلات الن صوص، وتجلية الأغراض الكامنة في كلام الله عز وجل  . 

الأعجمي  ال ذي لا يبين   كيْ يك لْي ق  هو الس بيل إلى محاكاة لسان العرب في كلامهم، و انتيا  أساليبهم،  ف 
)ت   انتيا  هو   ( معر فا للن يو: »كه  392بالعرب الفصيا ، ويت صل بركب البلغا ، وهذا ما نستش فه في قول ابنِ جنِّ 

العرب في تصر فه من إعراب وغر  كالت ثنية ، والجمع ، والت يقر ، والت كسر ، والإضافة ، والن سب ،   سمت كلام 
والتّ كيب وغر ذل ؛ ليليق من ليس من أهل الل غة العربي ة بأهلها في الفصاحة فينطق بها ، وإن لم يكن منهم ، وإن 

 .1شذ  بعضهم عنها رد  به إليكْه ا « 
اكيب العربي ة  يعرف علم  بق و انِين    هو»  وقد جا  في تعريف الن يو أيضا:    من الإعراب  بها أحوال التّ 

 .2«   الكلام وفسادعلم بأصول يعرف بها صي ة  والبنا  وغرهما، وقيل :  
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عليها،   تطرأ  أيْ: إنهَ علم يدرُسُ أنماط  الت كككككراكيككككب وما يعتككككككريها من تغي كككككرات بحسككككككككككككب الكككككد لالات ال كككككككتي 
 وينظرُ أيض ا في ما يستقيم من الكلام، وما لا يستقكككيم صي ة  وفساد ا .

الل غة، والوقوف على  دلالاتها   الن يو في معرفة  البلاغة والل غة يؤك دون أهمية  المتأخ رون من علما   وما زال 
، ولا يتوص ل يكشف الن قاب عن معانيه الد قيقةالمختلفة ، إيمانا  منهم بأن  الن صَ العربي  الفصي  ككك وفي قم ته القرآن ككك لا  

 . ته إلا بالت عم ق في فهم الن يو  إلى خواص  تراكيبه واستجلا  دلالا

فسِ ر في اجتهاد ،
ُ
و هذا ما نستشِ فهُ من         وكما هو معلوم أن  علم  النَيو من أهمِ  الأصول ال تي يحتاج إليها الم

 تقسيم  ابن خلدون لعلم الت فسر  إلى تفسر نقلي و تفسر يرجع إلى اللسان العربي . 

غة والاعراب والبلاغة سان من معرفة الل  فسر وهو ما يرجع إلى الل  والص نف الآخر من الت   يقولُ ابن خلدون : » 
هو المقصود   إذ الأولُ   ؛  ينفرد عن الأول   أنْ   في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب وهذا الصنف من التفسر قلَ 

 .3«   نعم قد يكون في بعض التفاسر غالبا  ،  وعلومه صناعة  سانُ صار الل   نْ ا جا  هذا بعد أ  ات وإنم  بالذ  
ُف سِ ر أنْ يكو  بل إنَ  

فيه  ن على درايةٍ بعلم الن يو متضل عاعلما  الت فسر قد أولو  أهمي ة  كبرة  ، واشتّطوا في الم
 .   لأن  علوم اللغة والن يو والبلاغة من أهم  الأدوات التي يحتاجها المفسِ ر  في الكشف عن معاني الآيات  ؛

اكيب، وارتباطه بعلم البلاغة .2  :   أثرُ النَّحْوِ فِ تَحْدِيدِ دحللة التّر

 أثرُ الإعراب فِ المعنى :  1.2
اكيب ، فك هُو  المؤ ث رُِ في الت غرُّ لا شَ  أن  المعنى هو أصل الإعراب والأساس ال ذي   الإعرابي، ولهذا  تكُبْنى  عليه التّ 

 .4هذا كانت عبارة المتقد مين" الإعراب فرع المعنى " 
دُ المعنى ويقف على دلالة التَّاكِيبِ و يُم يِ زُ ب يْن  المعاني المختلفةِ هو علم الن يو أو الإعراب ، وعليهِ فال    ذي يحد 

  يو والمعنى في تعريفهم لعلم النيو  . ياة على الر بط بين الن  ولا يجادل في ذل  اثنانِ،  بلْ أطْبق  كثر  من الن  
فيما بين الكلم؛ لتأدية أصل المعنى   معرفة كيفي ة التّ كيبقال الس كاكي : » اعلم أن  علم الن يو هو أن تنيو   

كلامِ العرب، وقوانين مبني ة عليها ؛ لييتّز بها عن الخطأ في التّ كيب من حيث  مطلق ا بمقاييس مستنبطةٍ من استقرا  ِ
  .  5تل  الكيفي ة ، وأعنّ بكيفية التّ كيب تقديم بعض الكلم على بعض ورعاية ما يكون من الهيئات « 

عْنى  أصلا إلا  بمقاييس  مُسْتك نكْب ط ةٍ من استقرا  كلام العرب وقوانين مبني ةٍ عليه 
 
وهذا هو علم النيو   ،فلا يؤُد ى الم

زُ به عن الخطأ في التّ كيب .   الذي يُحْتّ 
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اكيب        المختلفة، ولهذا يجب  إنَ الحركات هي ال كتي تعطي الفارق بين المعاني في الجمُ ل، و تمي ز بين التّ 
معرفة التّ كيب، وأ ثك ر  الح ر ك ةِ الإعرابيَة ؛ ليستطيع  أن يبلغ بها إلى أدق    المعاني ، ولا ش   أن  تغير حركةٍ واحدةٍ قد 

ؤ الُ ج و ابا  ، كقول  في الس ؤال : " من أسعدُ النَاس؟ وتجيب : من أسعد  الن اس ، ف إِذ ا أ ر دت تقلب المعنى ، ويصب  السُّ 
أنْ تسْأل  عن سعدا  الن اس ، فتّفع كلمة " أسعدُ " ، و تجيب عنها بفتيها " من أسعد  الن اس "، بمعنى أن  ال ذين 

 غر  حركة إعرابية واحدة . يسعدون الن اس هم الس عدا  حقا، فيتغر  المعنى بت

وعلى هذا الن يو أيضا قولهم : " هُنَ حُجَاجُ بيتِ الله " ، وقوله : "هن  حج اج  بك يْت  اِلله" ، فالتّ كيب الأو ل 
 جن بعد . بيت الله ، وتَم لهم ذ لِ   ، وبالن سبة للتّ كيب الث اني فقد قصدوا الحجَ ولم يحجُ   إخبار عن كونهم قد ح جُّوا

فالمعنى إذ ا هو ال ذي جعل العربي ينتقي حركة  دون حركةٍ أو تركيب ا دون تركيبٍ، للد لالة على أغراضهم المختلفة،  
ويظهر ذل  جليًّا في ما روا  ابنُ جنِّ  في الخصائص عم ا جرى بين الفرزدق وابن إسياق الن يوي:  » حضر الفرزدق 

، فق ال  ل هُ: كيف   : مجلس ابن  أ بي إسياق  ا البك يْت   تكُنْشِد ه ذ 

ــكانحتا *** فحعولنِ بالألبابِ محا تحفعلُ    الْْحمرُ وحعحينانِ قالح اللهُ كونا فحـ
نشد. فقال ابن أبي إسياق: ما كان علي  لو قلت: فعولين! فقال الفرزدق: لو شئت فقال الفرزدق: كذا أُ  

أن تسب   لسب يت. ونهض فلم يعرف أحد  في المجلس ما أراد بقوله: ل وْ شِئْت  أ نْ تسب   لسب يت، أيْ: لو نصب 
ما تفعلان بالألبا ا أراد: أنه  ب ما تفعل الخمر ، قال أبو الفت : لأخبر أن  الله خلقهما وأمرهما أن تفعلا ذل ، وإنم 

"كان" هنا تام ة غر محتاجة إلى الخبر، فكأنهَ قال: وعينان قال الله: احدثا فيدثتا، أو اخرُجا إلى الوجود  فخرجتا " 
 »6. 

مقصود  : أن  حالة الر فع أوجبُ من حالة الن صب ؛ لأن  المعنى يوجب ذل  ،  باعتبار أن  " كان " في الحالة  
 الأولى تام ة ، ولا خ بر   له  ا ، و تكونُ "فعولان" صفة للعينيْن حيث تفعلان بالعقول ما لا تفعله الس ير . 

ا خبر لكان ، فيكون قد أخبر أن  الله خلقهما لتفعل بالألباب ما تفعله   ولو أعملها ونصب "فعولين" على أنه 
الس ير ، وهذا المعنى لا يريد  الش اعر؛ لذل  رفع  " فعولان " ونزَ  الله كك عز  وجل  ككك عن ذل  .فتّى أن  المعنى هو ال ذي 

رفع "فعولان" دون نصبها ، مم ا ينم  على الارتباط الوثيق بين المعنى و الن يو، و أ نْ جعل الش اعر يبنى التّ كيب الل غوي ب
 لا م ن اص  من الإعراب للوصول إلى المعاني الد قيقة . 
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: » لأن  العلاقة ال تي تربطُ بين الأفكار والمعاني علاقة عضوية فالحركة الإعرابي ة توض   قال محم د علي  الح مْدانِ  
 .  7المعنى، والمعنى نتاج الل فظ والتّ كيب ، وكل  تركيب لغوي تركيب نحوي  في الوقت نفسه« 

 
 صلة النرحو بالبلاغة :  2.2

بينها ارتباطا وثيقا ، ولا مج ال  لف صْلِ أحدهما عن الآخر   ما علم  البلاغة والن يو من العلوم التي ترتبط فيلا ش   أنَ  
، إذ هما شبيهان بالط ريق ، يمث ل الن يوُ بدايته على حين تمث ل البلاغة أقْص ا  ، وكم من مباحث  نحوي ة أضفى عليها 

 . م ات بياني ةالبك ي انيُّون مسية  بلاغي ة ، أو باعتبار آخ ر  م ع انٍ نح ْوي ةٍ حس نها البياني ون بتت
عنها في الد رس البلاغي، منها ما جا  في كتاب   وإنَ كثر ا مِن  الشَواهد ال تي تبين  ما للن يو من فوائد لا يستغنى 

ه(، وما جا  في الخصائص  لابن جنّ  ، وما تضم نه كتاب الص احبي وما ذكر  أبو عليٍ    255الكامل للمبر د )ت  
 .  8القالي وابن قتيبة في عيون الأخبار 

ا لا تخلو من لمسات نحوية، كمبيث الفصل والوصل   ال ذي يتوخ ى ثم  إذا نظرنا في مباحث علم المعاني أيضا فإنه 
 الأسرار الد قيقة ال تي تكمن ورا  عطف الجمل بعضها على بعض أو فصلها . 

ال كتي تطر قها علما  البلاغة   الن يوية  قال محم د المي اح : » وأم ا الجانب الن يوي للفصل والوصل فيظهر في الأبواب 
 .9كباب عطف الجمل والحال ، وإن اختلفت وجهة الن ظر « 

وكذل  أسلوب الحذف مما اشتّكا فيه علم الن يو والبلاغة ، فلا يمكن دراسة الحذف البلاغي إلا  بالن ظر إلى  
 مواطن الحذف ال تي يتعر ض لها الن ياة ، وأسلوب الت قديم والت أخر أيض ا ، فكل  منهما مكم ل للآخر . 

ومن يتأم ل كتاب سيبويه يجد  ينص  في مواضع كثرة على ضرورة الحذف لأسباب تندرج ضمن فن  البلاغة  
خيم حذفُ مثل الت خفيف والإيجاز والس عة ، قال سيبويه : »  أواخر الأسما  المفردة تخفيفا، كما حذفوا غر ذل    والتّ 

 .10من كلامهم تخفيفا « 
فسيبويه هنا يتيد ث عن الحذف بصفة عام ة ، ويبين  الس بب ال ذي ألجأ العرب إليه ، وأن  ال ذي دفعهم إلى 

 .  11ذل  إم ا طلب الخف ة على الل سان ، وإم ا ات ساع الكلام والاختصار 
، ولا العلما  من علوم القرآن د ها بعض  وللبلاغة علاقة وثيقة بعلوم الش ريعة ولا سي ما القرآن الكريم حّ ع  

 للآيات الكريمة واستخلاص معانيها،يمكن إقصاؤها عن الت فسر لما لها من القدرة على الوقوف على الخصائص الت عبري ة  
ناهي  من الت أثر الذي تحدثه بلاغة القرآن في نفس السامع والقارئ وإيصال المعنى إلى قلبه في أحسن صورة من 

 اللفظ . 
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يريد  فهمه على الوجه الص يي  وإدراك معانيه بدق ة . لذل    البلاغة لا يستغنى عن معرفته من   وعليه فعلم 
ي انِ معاني القرآن  الكريم   . يعد  من الر كائز التي اعتمدها المفسرون في تك بكْ

فس رِ أ نْ يتقِن علم المعاني والبيان لكيْ  يستطيع  أن يغوص إلى أغوار المعاني    
ُ
وقدْ أك د  الز مخشري أن  على الم

 وإلا  كان كالممس  على الما  تخونه فروجُ الأصابعِ .  
يقول الز مخشري في مقد مة تفسر   : » ولا يغوص على شي  من تل  الحقائق إلا رجل قد برع في علمين  

 .  12مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان وتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقر عنهما أزمنة « 

 :  الكريم القرآن معاني عن  الكشف فِ وأثرهما  والبلاغي النحويأهمية الدررس   3

ُف سِ ر في إيضاح معاني القرآن الكريم ، وأجل  
إن  الد رْس  الن يوي والبلاغي من أهم  الأدوات ال تي يستعين به الم

ق تْ نك فْسُهُ إلى الوسائل التي تتُيُ  له و تم كنه من الاجتهاد في معنى الآية ، يقول أبو ح يَان الأ نْد لُسِي : »   فجدير  لمنْ تا 
علمِ التَفسرِ، وترقت إلى التيقيق فيه والتيرير، أن يعتكف على كتاب ))سيبويه((، فهو في هذا الفن المعول عليه، 

 .   13والمستند في حلِ  المشكلات إليه « 
ومعلوم أن  كتاب سيبويه حافل بعلوم اللغة العربي ة من نحو وصرف وبلاغة وعلم بمخارج الأصوات ، والتي   

 معرفِتها ضروري  لأهل الت فسر والحاجة إليها  في علوم القرآن   آكد . 
ُ أيض ا الز جاجي د وْر  الن يو في الكشف عن الدلالات المختلفة للقرآن الكريم ، وتبيان معنى الآية على  ويكُب ينِ 

الوصول إلى ما فائدة  في تعلم علم الن يو ، فالواجبُ في ذل  أنْ يقُال  له :    :الوجه الص يي  . يقول : » فإنْ قيل
التكلم بكلام العرب على الحقيقة صوابا غر مبد ل ولا مغرٍَ وتقويم كتاب الله عز  وجل  الذي هو أصل الدين والدنيا 

وإقامة معانيها على الحقيقة لأنه لا تفهم معانيها على صية إلا   -صلى الله عليه وسلم- والمعتمد ومعرفة أخبار النبي  
 14.  « ب  بتوفيتها حق ها من الإعرا

ُقْت ضِي للمعاني كان أصلا في الش ريعة  كما ن ص على ذل  ابنُ ع طِيَة  : " إعراب 
ولم ا كان  الإعرابُ هو الم

   15الش رع ".         تي هي في بذل  تقوم معانيه ال    القرآن أصل في الشريعة لأن  
إلى القرآن الكريم وسن ة الن بي  كك صل ى الله عليه وسل م كك إلا  بالن ظر في هذا العلم والعناية به ،   فليس ثم ة سبيل    

ولاش   أن  كل  من هو ن من أمر الن يو ، واستصغر  فإن ه أشبه بمن أراد أن يقطع الط ريق إلى فهم القرآن الكريم ، 
 وتدب ر  . 
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له،  النَيو واحتقارهُم  وأمَا زهُْدُهم في  القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز : »  وإلى هذا أشار عبد 
ا  عن كتابِ  وإصغارهُم أمر ُ ، وتهاونُهم به، فصنيعُهم في ذل  أشنعُ من ص نيعهم في ال ذي ت قدَم، وأ شْب هُ بأن يكون  ص د 

ا من أنْ يعتّفوا بالحاجة إليه فيه، إذا كان قد علم أنَ الألفاظ معل قة الله، وعن معرفةِ معانيه؛ ذاك  لأ نه دِون بدًُّ م لا يج 
 .16على م عانيها حّ يكون  الإعرابُ هو ال ذي ي فتيها « 

وسنُقد م نماذج لجملةٍ من الآيات فس رها العلما  اعتمادا على النيو والبلاغة وكيف وض   المفس رون تعدُّد  
 المعاني باختلاف أوجه الإعراب . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النُّحاة فِ إعراب " والمقُِيمِينح الصَّلاةح" : اختلاف  1.3

هُمْ وحالْمُؤْمِنُونح يُـؤْمِنُونح بِا أنُْزِلح إِلحيْكح وحما أنُْزِلح مِنْ قحـبْلِكح  قال الله عزروجلر » لكِنِ الرَّاسِخُونح فِ الْعِلْمِ مِنـْ
 .162« البقرة   راً عحظِيماً وحالْمُقِيمِينح الصَّلاةح وحالْمُؤْتوُنح الزَّكاةح وحالْمُؤْمِنُونح بِاللََِّّ وحالْيـحوْمِ الْْخِرِ أُولئِكح سحنـُؤْتيِهِمْ أحجْ 

و الْمُقِيمِين ، وكيف خال ف  إعرابُه ا إعراب  ما  :واختلف الن اسُ في قوله سبيانه »يقول عبد الرحمان الث عالبي:  
ثكُر تْ على النصْبِ بككك" أعْنِّ"  :، فقال بعضُ نحاة الب صْرة والكُوفة.تقدَم وما تأخَر   إنما هذا مِنْ ق طْع النكُّعُوت، إذا ك 

 والرفعُ بعد ذل  بككك"هُمْ" 
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،:في قوله «ما» وقال قوم : و الْمُقِيمِين : عطْف  على  ويؤمنون بالمقيمين  الصَلا ة،  :والمعنى و ما أنُْزلِ  مِنْ قك بْلِ  
هُمْ، :وقال قوم   وهُمُ الملائكةُ، أو م نْ تقدَم من الأنبيا ، بل على  :وقال آخ رُون   و الْمُقِيمِين : عطْف  على الضمر في مِنكْ

 .17« الكاف في قوله: مِنْ قك بْلِ   " 
قيمين  " لم تك ت بعْ ما قبلها ولا ما بعدها في الإعراب فقبلها

ُ
ُؤمنون " وبعدها "            أ يْ :" إِنَ قوله " والم

" الم
اسخون "فيكونُ قدْ وقع  بين  مرفوعين و هي منصوبة  أو مجرورة باليا  على حسب الإعراب رفعا وجر ا ، وقد نقل والر  

ُ  خبر  لمبتدأ محذوف  عبد الرحمان الث عالبي قول الن ياة في هذا ، فمنهم من قد ر فعلا من باب قطع الن عت والاسم بك عْد 
قيمين  الصلاة  وهم المؤتون  الزكاة  . تقدير  "هُمْ ".  وعليه يكونُ الت قديرُ  

ُ
 : أعنّ الم

ة  و الْمُؤْتوُن  الزكَ اة    قال الزج اج في تفسر  :   قِيمين  الصلاة ، وهم    ""و الْمُقِيمِين  الصَلا 
ُ
على معنى، أذكُر الم

 18المؤْتوْن  الزكَ اة ". 

وق ال  عبد الرحمان الثعالبي بأن  بك عْضُ النُّياة جن   إلى أن ه معطوف على ما  في قوله : " و ما أنُْزلِ  مِنْ قك بْلِ   
ة  "  وهم الملائكة ، فتّى أن  المعنى   يتعدَد بحسب تعد د  " أيْ: يؤمنون بم ا أنُْزل  إل يْ   ويؤُمنون بالمقيمين الصَلا 

 الإعراب . 

 
 تضمين الفعل فِ تعدد المعاني : أثر  2.3

نحاهُمْ أحجْْحعِينح  قال الله عزروجلر : ﴿ مُْ كحانوُا قحـوْمح سحوْءٍ فحأحغْرحقـْ تنِحا إِنََّّ هُ مِنح الْقحوْمِ الَّذِينح كحذَّبوُا بِِيَح  [﴾  وحنحصحرْناح

   ]77الأنبيا   آية:

ن ولكن ه قال : )   ونصرنا  على القوم  من المعهود في اللغة أن يتعد ى الفعل ن ص ر بحرفِ الج رِ  على  ُ  مِ   و ن ص رْنا 
 الْق وْم ( فما السر في ذل  ؟ 

ن معنى فعل آخر تعدى تعديته ، وهنا ضمِ ن فعلُ الن صر معنى الن جاة يجيبُ  النياة بأن  الفعل إذا تضم    
وهددو   منه  ، وسخروا  عام ا  إلا خمسين  سنة  ألف  فيهم  ل بِث   أنْ  بك عْد   نوح ا  الذين   ك ذَبوُا  فإن  هؤلا    ، والانتقام 

م نْ م ع هُ مِن  المؤمنين فلهم النجاة فانظر بالرجم . . . لا يستيقون من اللٰه إلا الانتقام بالإغراق في الطوفان ، أم ا هو و 
 .19كيف أدى التضمين هنا معاني النصر ، والنَجاة للمؤمنين والانتقام من الكافرين 
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ةً فِ الترأكيد 3.3  :   تقديم المحُدرث عنه زيَدةً فِ الإيضاح وقور

يد ث عنه ثم  يكُعْق ب بجملةٍ فعلي ةٍ مثبتةٍ أو منفي ةٍ مم ا 
ُ
من بلاغة القرآن الكريم أن يقد م ذكر المسند إليه أو الم

 يؤُك د معنى الآية ويقو ي معنى الجملةِ.  

و الن في مع ا ، نحو        يقول عبد القاهر الجرجاني : وذل  بأن يكون الخبُر منفيًّا ، ويقد م الاسم على الفعل  

: " لا تُحْسِنُ هذا "   .20قول  : " أنت  لا تُحْسِن هذا "، كان ذل  أش دَ لنك فْيِ الِإحْس انِ ع نْهُ من أنْ تقول 

[ ، يفيدُ مِن  الت أكيد في 59ومثالُ ذل  قولهُ تعالى :" وال ذِين  هُمْ بِر بهِ ِمْ لا  يُشْركُِون " ]المؤمنون:   

م لا يشركون" لم يفُِدْ ذل نك فْي الِإشراك   م، أو: بربه   .  21 عنهم، ما لو قيل: "والذين لا يُشْركون بربه 

 "وحبحـلحغحتِ الْقُلُوبُ الْحْناجِرح   بلاغة القرآن فِ قوله تعالى : "  4.3

مقفلات النصوص ،  أن علم البلاغة من العلوم التي يْحت اجُها المفسِ رُ حيث يتوص ل بها إلى ف    لاش َ 

والكشف عن الأغراضِ الكامنة في كلام الله عز  وجل  . ومنه الت يليل البلاغي لأبي حيَانٍ الأنْد لُسِي لقوله تعالى 

[ ، وقوله تعالى : " إذِ القُلُوبُ ل د ى الح ن اجِرِ ك اظِمِين " ] غافر:   10" ] الأحزاب  وحبحـلحغحتِ الْقُلُوبُ الْحْناجِرح   "

18  ] 

ة هارون : " وبلوغُ القلوبِ الحناجر  تعبر  يدل  على الوقت العصيب ، وقد أتى أبو حي ان يقول عطي ة جُُعُ  

 الأندلسي بعد ة تخريجات : 

 على المبالغة في الجزعِ والاضطرابِ دون أنْ تنتقِل  من مكانها 

عبر  بالقلوب وأراد وجيبها وصوتها والص وت خال في القلوب على المجاز المرسل والعلاقة المحلي ة على حذف 

ا ف  فارتفعت القلوبُ ارْتفِاع هُ ،  مضاف أ يْ : و بك ل غ  و جِيبُ القُلُوبِ وحذف المضا وقيل عبر  بالقلوبِ وأراد  الر ئة  فإنه 



  رسالد   أهمية
 
 إلياس هاشمي                الكريم  القرآن معاني عن الكشف في وأثرهما والبلاغي حوي الن

 

357  

 

تنتفخ عند الخوفِ ، ومن ثم  قيل للجبان انتفخ سير  على المجاز المرسل والعلاقة المجاورة ، أما بلوغ الحنجرة فهذا من 

 . 22المبالغة 

إذا   :قالوا مدخل الطعام والشراب، :والحلقوم رأس الغلصمة وهي منتهى الحلقوم  قال الزمخشري في كش افِه : "

ومن ثمة  الشديد: ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة،ئة من شدة الفزع أو الغضب أو الغم   انتفخت الر  

 . 23 انتفخ سير . ويجوز أن يكون ذل  مثلا في اضطراب القلوب ووجيبها وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة ": قيل للجبان 

وتفسر ذل  إذا فزع الإنسان أيْ: قوله تعالى : " وبلغت القلوب الحناجر " كناية عن الخوف الش ديد والفزع العظيم ،  

 انتفخت رئِتهُ ، فارتفعت وارتفع القلب لارتفاعها إلى الحنجرة وهذا على سبيل المجاز لا الحقيقة . 

 أثر الترعدرد الإعرابي فِ اختلاف الأحكام الشرعيرة .   5.3

إنَ ثم ة  علاقة  بين  التكَع دُّد الإعرابي والأحكام الش رعية ؛ إذ يتّت ب على تغر  الإعراب تغر  في الحكم الش رعي    

فك ن ظِر ة  إِلى  م يْس ر ةٍ   ، كما في "كان" هل تعرب تام ة أو ناقصة في قوله تعالى:  24 البقرة: ]   «  »و إِنْ ك ان  ذُو عُسْر ةٍ 

280  ] . 

مَة ، و هُو  قك وْلُ سِيبك و يْهِ، و أ     ، قال أبو حي ان الأندلسي : » و قك ر أ  الْجمُْهُورُ: ذُو عُسْر ةٍ، ع ل ى أ نَ: ك ان ، تا  بي ع لِيٍ 

قِص ة    ر  الخْ بر ُ: و إِنْ ك ان  مِنْ و إِنْ و ق ع  غ ريم  مِنْ غُر م ائِكُمْ ذُو عُسْر ةٍ، و أ ج از  بك عْضُ الْكُوفِيِ ين  أ نْ ت كُون : ك ان ، نا  هُن ا ، و قُدِ 

 .25غُر م ائِكُمْ ذُو عُسْر ةٍ ف يُذِف  الْم جْرُورُ الَذِي هُو  الخْ بر ُ « 

فإن كانت " كان " ناقصة فك ن ص بْت  مُعْسِر ا ، فهي خاص ة بالد يْن فقط ، وإن كانت تام ة      "بالر فع "، فهي   

 تشمل الد ين وغر  . 

، وم نْ ر ف ع  فك هُو  :  قال الس مين الحلبي     » م نْ ن ص ب  " ذ ا عُسْر ةٍ "، أو قرأ مُعْسِرا  ، فقيل : يختصُّ بأهلِ الر با 

 . 26ع امٌّ في جُيعِ م نْ عليه د يْن  « 
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 خاتمة:  .4
 

 منها: وفي خاتمة المطاف نحيل إلى أهم  الن تائج الي  تفت قت عن هذا البيث ، نذكر  

يرتبط علم الن يو بالمعنى ارتباط ا وثيق ا ، لأن ه يدرس الإعراب الذي يُمي ز بين المعاني المختلفة و يتناول دلالة 

اكيب في شّ  الس ياقات ، لذل  عد  المتقد مون الإعراب ككك علم الن يو ككك  أصل المعنى وأساسه .   التّ 

ا ، والعلاقة بينهما متكاملة ، فلا يمكن الفصل بينها ، و إتقانهما  إن  الصلة بين الن يو والبلاغة وثيقة جد 

 ضروري   لمن من أراد علم الش ريعة.

أطبق  كثر من المفسرين والعلما  على ضرورة إتقان اللغة العربية ، وامتلاك ناصيتها لكل  من أراد أن يفس ر 

 آي القرآن الكريم ، واعتبرو  شرط ا أساسي ا في الاجتهاد . 

غة العربية من نحوٍ وبلاغةٍ.. قدْ يفضي إلى الخطأ في فهم القرآن الكريم والحديث النبوي  إن  الجهل بعلوم الل  

 الش ريف ، فكم من طائفةٍ ضل ت عن الط ريق بسبب جهلها وضعفها في اللغة العربي ة . 
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